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توضيح وشكر

 7 وحــت 5هذا النشور ت إعداده كدراسة واضعي بعي العتبار الؤتر الذي يتم العداد له للنعقاد مــن 
 لبهة ترير الوطن الم إرتريا. والدف من ذلك هو الساهة ف إثراء النقــاشأكتوبر ف مدينة كاسل اللانية 

  سواء ف الؤتر الزمع عقده، أم ف النقاشات التعلقة بالوطن الم إرتريا ف أي مكان وزمان آخــر.مابصورة 
 للنقاش". رقةوهذا هو البر ف نشره مسبقًا تت مسمّى "و

ــا.تعتب هذه ال  دراسة مبادرة شخصية من، وليس هناك أية حركة أو أي تنظيم دفعن أو حثن على القيام ب
وأشي هنا إل أنن أتمل وحدي كامل السؤولية بالنسبة لتوى هذه الوثيقة ونشرها. 

 للقيام بإعداد هذه الدراسة وإكمالا. فالبعض منهــمهناك إخوة قدموا ل مساعدات هامة وبختلف الطرق 
 أرسل إل وثائق، والبعض الخر قدم ل معلومات، كما أن البعض منهم قدم ل أسئلة هامة تتعلــق بحتــوى
 الوثيقة عندما قمت باستشارتم، بينما كانت الوثيقة ف طور العداد، وأبدوا آراءهم بسخاء. لؤلء جيعًــا

أقدم امتنان العميق. 

تسفاظيون مدهان 
2012برين: سبتمب 
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إرتريا كوطن أم
الشكلت والتحديات التاريية والراهنة

تسفاظيون مدهان 
 ألانيا -برين 

 عدد الرتريي الذين يرغبون ف الستماع إل الخبار عن بلدهم ف مثل هذه اليــام قليــل، أو آخــذ فــ
 لغالبالتناقص، والخبار الت تأت إلينا هي أخبار مؤسفة ومقلقة. وحت ف وسائل العلم العالية فوطننا ف ا

 العم، يتم ذكره بالترابط مع الآسي والدمار. أما الفاهيم الخرى مثل الرفاهية والستقرار أصبحت مفاهيم
غريبة على وطننا إرتريا. 

 أن يرى بوضوح أن بلدنا تر بأسوأ حالت الذل والوان. فالتمع الرتريويكن لي مراقب منصف تقريبًا 
ــاذه ــادي لنق  بأسره مضطهد ويعان ف كافة مناحي الياة بصورة ل يشهد لا مثيل ف تاريه. وأن الوطن ين
 بصورة عاجلة، مطالبًا أبناءه بتنظيم صفوفهم للنضال ف جبهة واحدة للدفاع عن الوطن الم من أجل تأكيــد

الوجود. 
ــاوبالتال ل تدعونا هذه الوضاع إل البحث والنقاش حول مفهوم ــب منّ   الوطن الم إرتريا فقط، بل يتطل

 ذلك. وف استجابة موضوعية لذا الطلب ها أنذا أقوم بدوري بنشر رسالة للنقاش اعتقادًا من بأنا تســهّل
عملية الوار، وذلك بعنوان: "إرتريا كوطن أم – الشكلت والتحديات التاريية والراهنة".

 وقبل البدء ف رسالت هذه أرى من الضروري أن أتطرق باختصار لوفاة رئيس الوزراء الثيوب السبق ملس
زيناوي. 

ــةففي   هذه السابيع يدل الراقبون للوضاع السياسية ف منطقة القرن الفريقي بتقييماتم وشهاداتم التعلق
ــوبيي  بوفاة رئيس الوزراء الثيوب السابق ملس زيناوي. وقد أعرب الكثي منهم، سواء أكانوا إرتريي أو إثي

أو أجانب، عن مدى حزنم على وفاته بدرجات متفاوتة.
 أرغب أنا بدوري أيضًا ف أن أعب عن حزن لرحيله ف هذه السن الت يكن أن يقال عنها إنــاوبذه الناسبة 

 سن مبكرة، بصرف النظر عن عدم قناعت ببعض الهداف والمارسات السياسية للسيد ملس ونقــدي لــا.
وأتن لهله وذويه الصب. 
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 ي هذه السن البكرة كثية، أحد هذه الســباب هــووالسباب الت تعلن آسف على رحيل السيد ملس ف
ــا ل  التال: تعريف السياسيات الت انتهجها السيد ملس تاه إرتريا ونتائجها يكن أن تكون مثار جدل. وهن
 أرى أية ضرورة للدخول ف تفاصيلها. ول يكنن أن أنسى حت لو ل يكن المر مثار غضب بالنسبة ل تلك
 البامج الت سعى إل تنفيذها والضارة عمليّا باستقلل إرتريا الذي كان يبدو ف الظاهر أنه كان حريصًا عليه.
ــادة ــام بإع  وأُقدّر شخصيّا أنه كان يكنه التراجع عن بعض مارساته، والعتذار من تضرروا منها، بعد القي
ــق  تقييمها، كما ينبغي على كل واحد منّا أن يفعل، وذلك بعد أن يكون قد اكتسب النضوج السياسي العمي
 الذي يكن اكتسابه بعد سنوات العمل الطويلة، فيما لو كانت قد كتبت له الياة والصحة. ويؤسفن كــثيًا

عدم حصوله على الفرصة للقيام بثل هذا العمل. 
 مضى السيد ملس وقد ترك وراءه تراثًا مثيًا للجدل. فالبعض منّا يثن عليه ويدعو له بالي، والبعض الخر
ــم. ــادرة بقه  يلومه ويدعو عليه بالشر. وكثيًا ما يكون موت الزعماء مثار خلف بالنسبة للتقييمات الص

ــةبعضها ييل إل الوانب السلبية وبعضها إل الوانب اليابية، وهذه هي القيقة. إلّ أن ال  خلفات التعلق
بالسيد ملس كونا  تتميز بالدة والتباين الكبيين، فحت لو ل تكن غريبة، إل أن لا مدلولت عميقة. 

 فقوى العارضة الرترية ظلت تردد خلل الفترة الاضية كلمات الثناء الوافر ف حق الراحل باعتبار أن الوت
 عرافنا الشعبية يعتب حدثًا جللًا. لذا يبدو أنه عندما يرحل شخص ما هناك ميل ف الاضي والاضر لبرازف أ

 الوانب اليابية فقط. وحت لو كانت هذه هي القيقة، كانت هناك بعض الطراف الرترية الت نشــرت
 آراء حول رئيس الوزراء الراحل ملس زيناوي والت كانت مدعاة للتفكي. خاصة تلك الت تناست الــرائم
ــت  الت ارتكبت بق ثورتنا، والت كانت ف متواها ل تبدو متسقة مع الشاعر الوطنية الرترية ما أثار حفيظ

بعض الشيء. 
 ض الصدفة، وذلك أثناء إعدادي هذه الدراسة التعلقة بالنظر إل إرتريا كوطن أم،وقد تنبهت لذا المر بح

 وطبيعية تركيبتها، والشكلت والتحديات الت تواجهها، حيث اطلعت على بعض الكتابات الت صدرت عن
 بعض قوى القاومة. وبكم ملحظت الفرق بي الفكار الت كنت أقوم بتسطيها والكتابات الت كنت أقرأها
 فقد اضطررت للقيام بالزيد من الدراسة حول الوضوع. وبالتال أود أن أشي إل أن هذه الناســبة منحتنــ

الفرصة لن أتعمّق وأُوضّح أكثر الوضوع الذي سأقوم بتناوله. 
-1-

ــاذاوللدخول ف موضوعنا الرئيسي،   إرتريا باجة إل قوة تنقذها على شكل جبهة للدفاع عن الوطن الم. م
ــا بشــيء مــن  نعن ببهة الدفاع عن الوطن الم؟ عند الديث عن الوطن الم، والذي سنتطرق إليه لحقً
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 التفصيل، ل نعن فقط الرض والنسان، بل هو مفهوم شامل يضم أيضًا التراث والقيم والتاريخ والضارة.
ــق  وفيما يص إرتريا كل هذه القيم مهددة فيها اليوم، بل الوطن مهدد بالزوال من أساسه، كما أن هناك قل
 من أن تتقطع أواصر التمع من جذورها. وف هذا الوقت بالتحديد مطلوب من كل إرتري يعتب إرتريا وطنه

الم خوض النضال من أجل تريرها.  
ــة بيــ  فإرتريا بلد من بلدان العال الثالث، وبالتال فهي ل تأت نتاج تطور طبيعي نسبة للتفــاعلت التاريي
 مكوناتا، بل هي صنيعة عمليات الترقيع الفوقية الت قام با الستعمر الجنب اليطال. عليه ظلت الرتفعات
 الرترية جزءًا من شال إثيوبيا (البشة)، أما النخفضات الغربية، رغم أنا كانت تتكون من كيانــات قديــة

تتمتع بكم ذات، إلّ أنا كانت ترتبط بي حي وآخر بنطقة شرق ووسط السودان، با فيها سنّار. 
ــتي1941وعندما انتهى الستعمار اليطال ف عام   ، كانت هناك مزاعم تاريية لبلدان مثل إثيوبيا ومصر الل

ــا. ــا وإيطالي  طالبتا بأن تنح لما إرتريا أو أجزاء منها. كما كانت هناك مصال استراتيجية لكل من بريطاني
ــا  وبالتال وضعت ف تلك الرحلة عمليّا قضية السيادة الوطنية الرترية ومدى أهلية إرتريا كوطن أم لكونات

موضع تساؤل. 
ــتولفهم تلك الوضاع علينا مراجعة الجواء السياسية الت كانت تسود  ــدما هُزِمَ  ف إرتريا حينهــا. فعن

 إيطاليا، احتلت بريطانيا إرتريا كممثل لقوات التحالف، وأنشأت فيها بعد فترة وجيزة فقط إدارة عســكرية.
ــ ــة ف  هذه الدارة بذلت أقصى ما تستطيع لربط مستقبل إرتريا با يتلءم مع الصال الستعمارية البيطاني

النطقة. 
 نا أن نتنبه لطتي كان مهندسو السياسية الارجية اليطالية قد وضعوها للتعاملولفهم السلوب البيطان علي

 مع إثيوبيا، وهاتان الطتان ها "سياسة شوانا"، و"سياسة التجرنيا". وكانت الارجية اليطالية تُفضّل "سياسة
ــاورة  شوانا" الت تعتمد على خلق علقات حسن جوار بي المباطورية الثيوبية والستعمرات اليطالية ال
 لا. ولتنفيذ مثل هذه الطة كان على ساسة إيطاليا أن يدعموا حصر السلطة ف أديس أبابا وضواحيها بأيدي

إقطاعيي إقليم شوا.
 سياسة التجرنيا" والت كانت تظى بدعم مكتب الستعمرات اليطال كانت تناهض "سياســة شــوانا".أما "

ــوا. ــ ش  وكانت ترجة هذا الفهوم عمليّا يتمثل ف دعم وتشجيع الطراف الت تناهض الكومة الركزية ف
ــة  وفيما يص إقليم "تراي"، كان البدأ الذي تنطلق منه "سياسة التجرنيا" تقوية القيادات القطاعية التقليدي

فيه بدف تفكيك وإضعاف سيطرة حكومة شوا. 

5



ــا  وف الفترة الت أنشأ فيها البيطانيون إدارة عسكرية ف إرتريا، كانت لديهم ماولت للسيطرة على إثيوبي
ــار1941بصورة استعمارية بعد أن استقلت من الحتلل اليطال ف عام  ــة اخت ــذه الط  . ولتنفيذ مثل ه

ــا أن ــاتم. كم ــة لسياس  البيطانيون "سياسية التجرنيا" من بي السياستي اللتي ت ذكرها، لتكون موجّه
مقارباتم للشأن الرتري جاءت بصورة تدم "سياسة التجرنيا". 

 انت تنتهج فيما يص إرتريا "سياسة التجرنيا"، كان هدفها الرئيسيوباعتبار أن الدارة العسكرية البيطانية ك
ــا ــئا م  "إلاق تراي بإرتريا". وعندما يتم فصل تراي تقريبًا ويتم إلاقها بإرتريا، يكن للبلدين معًا أن ينش
 يعرف "بوطن التجراي". هذا الوطن الديد، وبعد خضوعه للنتداب البيطان، يكن ربطــه بإثيوبيــا غيــ
ــات ــط النخفض  الركزية بعلقة غي متينة. وربطًا بذا الوضوع كانت سياستهم تدف إل تزئة إرتريا، برب
 الرترية بالسودان، بكم أن السودان كان خاضعًا ف تلك الرحلة للسيطرة البيطانية، وكانت بريطانيا تعتبه
 معقلًا مأمونًا لا. ووفقًا لذا البنامج كانت الشواطئ الرترية الت تقع جنوب مدينة مصوع  برمتها ســتلحق
ــن ــا "وط ــأ فيه  بأثيوبيا. وبالتال الرتفعات الرترية حت مصوع بالضافة إل تراي كان من القرر أن ينش

التجراي". 
ــة  وتنفيذًا لذا البنامج كان الاكم العسكري البيطان ستيفن لونغريغ يتحرك لياد مفهوم "الشاعر الوطني

ــودالتجراوية"، الت وجدت لا مكانًا ف ال  فضاء السياسي الرتري. وبالتال كثف البيطانيون تركاتم لتس
الشاعر التجراوية ف أوساط السيحيي التحدثي بالتجرينية من أبناء الضبة. 

ــ ــاته ف ــتهلك طاق  ولتمرير هذا الدف كان على الشعب الرتري أن ينخرط ف الراك السياسي ليتم اس
ــ البلد،نقاشات وخلفات. وتقيقًا لذلك أنشأوا بسرعة حرية الصحافة وحرية تن  ظيم الحزاب السياسة ف

ــة مصــالهم،  هذا المر وإن كان مطلوبًا ف حد ذاته، ويساعد على التطور، لكن البيطانيي قاموا به لماي
ولزرع الشقاق ف صفوف شعبنا، وبالتال من الهم وضع ذلك ف السبان. 

ــا،ففي الوقت الذي كانت فيه الجواء السياسية ف إرتريا متأثرة سلبًا بالؤامرات   الت كانت تيكها بريطاني
 كان جيل الباء قد انرط ف العملية السياسية لتقرير مستقبل بلدهم. وكان ظهور اللف فيما بينهم حول
ــا  مصي إرتريا أمرًا حتميّا، وهذا ما حدث بالفعل. فالبعض منهم كان يدعو إل وحدة كاملة مع إثيوبيا، بينم
 كان البعض الخر يدعو إل الستقلل الكامل. وكان هناك من يرى أن تضع إرتريا تت حاية المم التحدة
 أو الماية البيطانية. أما أولئك الذين كانوا يسعون إل مو إرتريا من الوجود بتقسيمها بي السودان وإثيوبيا

ل يألوا جهدًا لذكاء جذوة التقسيم. 
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ــاوكان من بي الحزاب النادية بالستقلل والذي كان اسه الرسي "حزب الرية والتنمية الرتري-   إرتري

 للرتريي"، كان العامة كانوا يطلقون عليه اختصارًا حزب "إرتريا للرتريي"، بينما كان البيطانيون يطلقون
 عليه "الزب الليبال التقدمي". كان موقف هذا الزب، خاصة ف بداياته، توحيد إرتريا مع الزء التحدث
ــذا ــة. وه  بالتجرينية جنوب نر مرب ف تراي وما بعدها، ليُشكّل وطنًا ذا سيادة بعد فترة وصاية بريطاني

التوجه عرف لحقًا ب"تراي – ترينيي". 
 ن" كان ف حقيقته مشروع " تراي-ترينيي". وما كان يعرف ب"قوم الجاعز"بالتال شعار "إرتريا للرتريي

 أو "أرض الجاعز"، ل تكن جزءًا من الرض الت تعرف اليوم ب" مَرَب مِلّاش"* - مـا قبـل نـر مـرب
ــا حــت " تَكّــزِي ــاه"، وغربً  "القاش"، بل تتد شرقًا حت " أَلِوَها مِلّاش**- ما قبل الرض الالية من الي
 مِلّاش***- ما قبل نر ستيت". ولكن لحقًا ونتيجة لبعض التطورات، كما سنرى فيما بعد، ظهرت خلفات

كبية داخل حزب "إرتريا للرتريي"، وأخذ شعار توحيد الرض العروفة ب"ألوها ملش" يضعف تدرييّا. 
 حركة الت كانت تمل شعار "تراي–ترينيي" نتاج أن نتعمق فيها بعض الشيء لنفهم النفسيةأما بالنسبة لل

الت كانت تقف خلفها، حت ل يتكرر التاريخ مرة أخرى. 
 ب التوضيح الذي قدمه البوفيسور أل–سجّد أبّاي لشعار "تراي–ترينيي" فقد كان تعبيًا عن نضة أووحس

ــا ــر فيم  عودة الروح الوطنية مددًا. فالنهضة الوطنية كانت عبارة عن حركة ظهرت ف القرن التاسع عش
 .1870تعرف اليوم بإيطاليا. كانت الشعوب الت تتحدث اليطالية تعيش ف وليات صغية ومزأة حت عام 

 وبالتال، فالنهضة اليطالية كانت عبارة عن حركة خاضت نضالً ثقافيّا وسياسيّا لتوحيد الشعوب الت كانت
تتحدث اليطالية، وكانت تعيش ف وليات صغية ومزأة ف وطن واحد اسه إيطاليا. 

 إرتريا- ونعن هنا تديدًا بالنسبة لركة "تراي–ترينيي"، ماذا كانت تعن هذه التجربة؟ كان ذلكوبالنسبة ل
ــة  يعن أن الشعب الذي يتحدث التجرينية، ومنذ عهد حضارة أكسوم، كانت له وما يزال هوية ثقافية وديني
ــا  واحدة، وشعور موحد بالوية، وكانت هناك علقات مصاهرة ف داخله، وبالتال يكنــه أن يشــكل وطنً

موحدًا. وكما يقول أل-سجّد أبّاي، كان الجر الساس لفهوم "تراي–ترينيي" التاريخ القدي أو العريق، 
مرب ملش - معن با الرض الواقعة ضمن حدود أرض الداخل الرتري*

 ألوها ملش - معن با الرض الواقعة خارج حدود الرض الرترية، وتتجاوز النر الوسية (القاش وسيتيت) الت تعتب حدودًا طبيعيــة بيــ**
إرتريا وإثيوبيا، لتغطي كامل أرض إقليم تراي ف شال إثيوبيا، وأجزاء أخرى ف الداخل الثيوب                

***تكزي ملش - معن با أيضًا الرض الواقعة ضمن حدود أرض الداخل الرتري                      (الترجم)
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 وبالتال كان الفهوم عبارة عن فلسفة تدف إل تأطي كل التحدثي باللغة التجرينية تت سقف كيان سياسي
واحد، بعن أن يكونوا تت مظلة وطن واحد. 

ــدة ــات التح  وبعد انتهاء الرب العالية الثانية، ووصول وفد الدول الربعة الكبى، الذي كان يثل الولي
 المريكية، وروسيا، وفرنسا، وبريطانيا إل بلدنا للطلع على رغبات شعبنا، قدم إليهــم حــزب "إرتريــا

 أكان بوقعه الغراف، وثقافته، وتاريه، وعلقاته التجارية،للرتريي" مذكرة جاء فيها أن إقليم تراي "سواء 
 وكما كان ف السابق أيضًا فهو جزء من إرتريا"، المر الذي كان يتناغم، وكما ذكرنا سابقًا، مع الطة الت
 وضعها البيطانيون للاق إقليم تراي بإرتريا. وبلغة أكثر وضوحًا، كان ذلك الوقف يعكس العتقاد السائد

ف فكرة " تراي–ترينيي" على النحو التال:
ــ ــذلك ف  "كل الروب الت جرت ف شال إثيوبيا، سواء أكانت ضد الصريي، أم اليطاليي، وك

ــراء) فــالعارك الت جرت ضد الدراو  يش ف التمة، كانت تدار من قبل شعب وقادة التمع (الم
 إرتريا وتراي وليس بأبناء شوا. وهذا يشي إل أنه ل يوجد قاسم مشترك بي الشعب الذي يتحدث
 التجرينية بشعب شوا من الناحية الغرافية، أو الثنية، أو التاريية أو النشأ. ولو تدثنا عن الاضــي،
ــ ــوا إل  فالضارة الثيوبية القدية كان منشؤها ف إرتريا وتراي (أكسوم)، وبالتال ل تنتقل من ش
ــل  الشمال. وكان أبناء شوا ف تلك القبة قبائل رعوية متنقلة وغي متحضرة. بل يب أن نذكر بك

تأكيد أن شوا كانت ف تلك القبة خاضعة للشعب الناطق بالتجرينية". 
 إن منطلقات حزب إرتريا للرتييي، وكما قال البوفيسور تست نــاش "مبنــ علــىويتضح لنا ما قيل 

 التركيز ف التاريخ العريق واليد الذي كان ينعم به شعب تراي، وعلى الكانة العالية والريادية الت كان هذا
ــة.  الشعب يتمتع با قديًا ف إثيوبيا". كما يتضح أيضًا أن هذا الوقف كان مشوبًا بنظرة استعلئية أو تفاخري

بالضافة إل أنه كان يثل نوذجًا واضحًا لسياسة التجرينيا الرافضة لكومة شوا. 

ــ"هناك   نقطة ترتبط بذا الوضوع ل بد من إثارتا، وهي أن بعض الباء الذين رفعوا شعار "إرتريا للرتييي
ــدعوى أن ــم ب  انطلقوا من نظرة توسعية تسعى إل ضم بعض الراضي الت تضع لسيطرة دول أخرى إليه

ملكيتها تؤول إليهم، وهذه الراضي هي الواقعة ف شرق السودان والت تضم مدينة كسل الالية. 
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 هناك قضية هامة ل تظ باهتمامنا الكاف منذ القدم والت تتعلق بشعار "إرتريا للرتييي أو تــراي –كما أن 
ــذا  ترينيي"، وهذه القضية هي أن الوطن الذي أطلق عليه"تراي –ترينيي" من كان سيقوده؟ وللرد على ه
 السؤال، وحت لو ل نتمكن خلل السنوات الاضية من التنبه له، إلّ أنه كان جليّا وواضــحًا علــى القــل
 بالنسبة لعظم الناشطي ضمن شعار "إرتريا للرتييي" بأن قيادة وطن "تراي-ترينيي" كانت ستؤول إلــ
ــة  القيادات القطاعية ف إقليم تراي. وكانت هناك نبة من أبناء الضبة الرترية الذين كانوا يؤمنون بأحقي
 وقانونية القيادات القطاعية التجراوية، وبالتال، كانت الفكرة بأن "الراس سيوم منجشا" حفيد اللك يوحنّــا

"يوهنس" بإمكانه أن يكون قائدًا لدولة "تراي-ترينيي". 

 الشاعر الوطنية البنية على فكرة "تراي-ترينيي"، ل تكن لا حركة بارزة ف منطقة ما وراء نر مرب، أيو
 ف تراي. وبعن آخر فإن فكرة "تراي-ترينيي" ل ترق لشعب تراي، لكن هناك مــن يقــول إن بعــض
 القيادات القطاعية ف تراي كانت قد تبنت لبعض الوقت على القل فكرة شبيهة بفكرة "تراي-ترينيي".
 وعلى سبيل الثال يبدو أن الراس سيوم منجشا، والدجازماتش هيلي-سلسي جوجسا كانا لبعــض الــوقت
 يتبنيان فصل إقليم تراي عن إثيوبيا. ويقال أيضًا إن كليهما قاما ف بعض الراحل بتأييد فكرة أن يدار إقليــم

تراي وإرتريا معًا لبعض الوقت من خلل بريطانيا أو أية قوة أجنبية أخرى. 

 وبالتال، فإن حركة "تراي-ترينيي" كانت متواجدة أكثر ف إرتريا، وهي كانت أيضًا مدودة ف جزء معي
 من الضبة الرترية. وعمومًا فإن ماولت البيطانيي الرامية إل هيمنة الشاعر التجراوية ف أوساط مسحيي
 الضبة ل يالفها النجاح. وكما أوضح البوفيسور إيرليك هاغاي، فالقلية الت حصلت على التعليم الديث،
 أو الت سكنت الدن من الرتييي "كانوا متأثرين بالفاهيم الديثة". وتراي بالنسبة لم ل تكن تثل نوذجًــا
ــاهيم ــوا "الف  للحداثة، بل تثل التخلف والافظة. وبالتال، فإن غالبية طلئع الشباب الرتري السيّس ربط

السياسية الديثة" الت تبنوها بالشاعر الثيوبية، وعليه كانوا "معجبي" بيلي-سلسي.  

ــونوكما أوضحنا سابقًا،  ــا تك  البيطانيون كانوا راغبي ف تقيق نوع من أنواع الوحدة بي تراي وإرتري
 خاضعة لسيطرتم. لكن وبعد فترة، ونسبة للتغيات السياسية تلّوا عن فكرتم وبادروا بتأييد فكــرة الــل
 الفيدرال الت قام المريكيون بطرحها، وكانت تضمن لرتريا وحدة مع إثيوبيا تتمتع بضمانات. كمــا قــام
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ــل ــدرال كح  بعض القيادات والعضاء البارزين ف حزب إرتريا للرتريي بتغيي مواقفهم وقبلوا بالل الفي
 وسط. جاء هذا التغيي نتيجة النشقاق الذي كان قد حدث ف الزب قبلها نسبة للمؤامرة الت حاكها مثل
 الكومة البيطانية ف إرتريا العقيد فرانك ستافرد والت أدت إل حدوث انشقاق داخل الزب، ونشأت عنه

جعية أُطلِق عليها "الوحدة التحررية مع إثيوبيا". 

ــسوجدت فكرة الفيدرالية قبولً واسعًا لدى سائر الحزاب السياسية. والسبب الذي أدى إل قبولم ب  ا لي
 لنا كانت خيارهم القيقي كما أوضحوا ذلك لحقًا، بل لن الفيدرالية كانت السبيل الوحيد الذي يضمن
 استمرارية  إرتريا ككيان موحد. فمثلً الراس تسما أسبوم الذي كان يرأس الكتلة الستقللية، والذي كان
ــبه  سابقًا من أكثر الدافعي عن فكرة "تراي-ترينيي"، قبل بالل الفيدرال الذي قدمته المم التحدة واعت
ــتقلل  انتصارًا. ولتبير صحة موقفه نسبة للظروف الت كانت سائدة ذكر ما يلي "نن ناضلنا من أجل الس
 الكامل، وبا أننا ل نتمكن من تقيقه، فهذا النصر الذي تقق اليوم يب أن يكون ف مصلحة الميع. وبفضل

هذا النتصار ل تنته وحدة بلدنا، كما أن شعبنا ل يتم تقسيمه".

 بالنسبة ليل الباء الذين كانوا ينادون بالستقلل وقبلوا بالل الفيدرال على مضض، يكن الشارة إلــو
ــق  أنم كانوا يسون بالرج. فمثلً السيد ولدآب ولدماريام يقال إنه وصف هذا الوضع الرج قائلً "الغري
ــل  يتعلق بالقشة" وبالتال بالنسبة ليل الباء كانت وحدة إرتريا هدفًا "استراتيجيّا" مرغوبًا لذاته. وكان ال

الفيدرال حسب رأيهم تكتيكًا يقق ذلك التطلع.

ــول تقبل حكومة   المباطور هيلي-سلسي أيضًا بالل الفيدرال باعتبار أنا راغبة فيه وتؤمن به، بل لنه ل
 يكن لديها خيار آخر. ففي ذلك الوقت كان عدد الرتريي الذين يناهضون الوحدة الكاملة مع إثيوبيا أكــثر
 بكثي من الذين كانوا ينادون بالوحدة الندماجية معها. كما أن الطالب الثيوبية ل تظ بتأييد كاف ف أروقة
ــ ــي ف ــاري تل  المم التحدة. لذا قبل المباطور هيلي–سلسي بالل الفيدرال، وكما أشار الدكتور أم

 ، نصحه مستشاروه بالقبول بالل الفيدرال لنه يكن هدمه بشكل1964الدراسة الوسعة الت قام با ف عام 
تدريي، وضم إرتريا إليه نائيّا. 
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 ل تكن هناك فقرة قانونية تسن على مدودية الفترة الفيدرالية، لكنه ت إشاعة أن فترة الفيدرالية مددة بعشــر
 عن تيئة ذهنية تساعد على هدم النظام الفيدرال. وبالتال وبعد أن قامت حكومةسنوات، وكانت تلك عبارة 

 هيلي-سلسي بتهيئة الرضية الناسبة لذا الفهم، قامت بالتعاون مع بعض الرتريي بتعويض  النظام الفيدرال
، أي بعد مرور عشر سنوات على النظام الفيدرال. 1962بصورة تدريية ف عام 

 –سلسي كان النظام الفيدرال وسيلة فقط، وكانت الســتراتيجية اليمنــةبالنسبة لكومة المباطور هيلي
الكاملة برور الوقت على إرتريا. 

ــووهناك أهية خاصة لنذكّر ونؤك  د على أن الفيدرالية كانت عبارة عن مرحلة انتقالية، والسبب ف ذلك ه
أننا قلقون من أن التاريخ يعيد نفسه بصورة أو بأخرى الن أيضًا!!

-3-

ــد1961ف عام   ، وقبل العلن عن انتهاء النظام الفيدرال رسيّا، فجرت جبهة التحرير الرترية بقيادة حام
 إدريس عوات الكفاح السلح. وبكم التركيبة الجتماعية والدينية لبلدنا، والتناقضات الت يكن إرجاعها إل

مؤثرات تارينا الديث، واجهت الثورة الرترية ف بداياتا الكثي من الشكلت والعقبات. 

ــات1970 أن بدأ إسياس أفورقي ف عام ومنذ   تركاته لنشاء تنظيم خاص به، استغل بصورة سيئة التناقض
 الجتماعية القائمة الت ظهرت ف التمع الرتري وف تنظيم جبهة التحرير الرترية. فإسياس وف البيان الذي
ــوجه ــاهي، ت  أصدره بعنوان "نن وأهدافنا"، والذي حاول نثر بعض الفردات الوطنية ف ثناياه لداع الم
 بصوت عال إل السيحيي من الشعب الرتري للقبول به واتباعه، وبالتال ل تكن وثيقة "نن وأهدافنا" تتــم
ــا  بأوضاع الشعب الرتري وحقوقه، بل كانت صرخة مشؤومة أطلقها إسياس لتحقيق أحلمه الشعة. وكم
 أوضح الناضل ردئي ماري ف كتابه الذي اكتسب شهرة واسعة فإن إسياس أطلق على بيانه "نن وأهدافنا"

لتضليل الماهي، إلّ أن القيقة كانت تقتضي أن يطلق عليه "أنا وأهداف". 
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 وعندما التحق إسياس أفورقي بالثورة الرترية، ل يكن هدفه القيقي وتطلعاته حرية إرتريا وسيادتا، بل كان
  لتحقيقه ف الفاء فكرة "تراي-ترينيي"، كما أخبنا بذلك مرارًا ردئيهدفه الذي ظل يتحرك بذر شديد

ماري وتسفاي تنوو، وغيهم من الذين ناضلوا ف البهة الشعبية. 

 وحت ف فترة الكفاح السلح كان إسياس وأعوانه، سواء قصدوا ذلك أم ل، كانت هناك فترات أفصــحوا
ــورتفيها عن توجهات  م الداعية إل "تراي- ترينيي". فمثلً الصحفي الفرنسي الذكي والعروف رينيه ليف

 ،1983عندما ذهب إل اليدان لزيارة مواقع البهة الشعبية أبدى اللحظة التالية ف كتابه الذي طبع ف عام 
ــك  وقال إنه سعها من أحد قيادات البهة الشعبية عندما كان يعطي توضيحًا مسهبًا عن التنظيم. أوضح ذل
ــن ــوم، ول  العنصر القيادي ف ناية حديثه "أهداف الثورة الرترية" على النحو التال: "نن ورثة ملكة أكس
 تكون لنا أية علقة مع حكومة شوا". هذا الصحفي الصيف رينيه ليفورت عندما لحظ أن مثل هذا الكلم

ل يكن أن يقال سدى، بل له مدلولته الكبية، سجل تلك اللحظة ف كتابه. 

 لشعبية بعد سقوط المباطور هيلي–سلسي واقتلع نظامهتكن إسياس من إحكام قبضته على تنظيم البهة ا
 اللكي من جذوره ف منتصف السبعينيات إثر ثورة حدثت ف البلد. وف خضم هذه العملية أحكمت الطغمة
 العسكرية "الدرغ" سيطرتا على مقاليد الكم، وبعد فترة أعلن "الدرغ" تبنيه للنهج الشتراكي وقام بتوطيد
 علقاته مع التاد السوفييت. كانت تتميز تلك القبة بالرب الباردة، وكان التنافس الفكري والستراتيجي

ف أوجه بي العسكر الشرقي بقيادة التاد السوفييت والعسكر الغرب بقيادة الوليات التحدة المريكية. 

 ســائر الــدولوقد أزعج ارتباط الطغمة العسكرية ف إثيوبيا بالعسكر الشرقي الوليات التحدة المريكية و
ــة  الغربية، وبالتال بدأوا بدراسة السبل الكفيلة لسقاط نظام"الدرغ"، ووضعوا مططًا يلمس الثورة الرتري
 بصورة مباشرة. وكان الخطط الذي توصلوا إليه يتلخص ف استخدام الثورة الرترية لسقاط "الدرغ" وفقًا

للخطة التالية. 

ــة  من بي الركات الت كانت تناهض "الدرغ" بالسلح كانت الثورة الرترية مثلة ف جبهة التحرير الرتري
ــاتوالبهة الشعبية ل ــية للولي  تحرير إرتريا. وكانت الشكلة -حسب رأي مهندسي الستراتيجية السياس
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 التحدة المريكية- أن هدف الفصائل الرترية هو الستقلل الكامل، أي النفصال عن إثيوبيا. أما استقلل
 إرتريا ل ينسجم مع أهداف واستراتيجية الوليات التحدة المريكية، لن انفصال إرتريا سوف يكون مشكلة
 بالنسبة لمن إسرائيل. وبالتال قرر المريكيون استخدام الثورة الرترية، لكنهم قرروا ف الوقت نفسه ضمان

أن يتم استقلل إرتريا بصورة ل يشكل با خطرًا على أمن إسرائيل. 

ــا  ولل مشكلة إرتريا على هذا النحو قدم الباء المريكيون آراء متلفة. والت تمنا من بي تلك الراء ه
الفكرتان التاليتان: 

ــ  الفكرة الول هي أن استقلل إرتريا سوف لن يشكل تديدًا لسرائيل، والسبب ف ذلك أنه وبالشارة إل
 ثورة ترير شعب تراي (الويان)، وبكم وجود حركة انفصالية ف تراي أيضًا، وبعد انفصال تــراينشوء 

 سوف تنضم بشكل من الشكال إل إرتريا، وسوف تكون غالبية سكان البلد الديد من السيحيي. وبالتال
 الوطن الذي يضم تراي وإرتريا، والذي سيشكل السيحيون غالبية سكانه لن يشكل تديدًا لسرائيل. هــذا

.1975عام  أغسطس الرأي قدمه البي القانون ف ملس الشيوخ المريكي توم فير ف شهر 

ــي ــة ه   أما الرأي الخر فقد قدمه البي جون سبينسر، وكان متواه على النحو التال: التنظيمات الرتري
ــن  الوحيدة القادرة على إسقاط نظام الطغمة العسكرية الاكم ف إثيوبيا (الدرغ)، وطرد التاد السوفييت م

 .  واستقلل إرتريا ليــسالقرن الفريقي. لكن هذه التنظيمات تدعو إل النفصال عن إثيوبيا، أي الستقلل
 رغبة أمريكية، وبالتال ما العمل؟ قدم سبسينسر بعدها هذه الاولة. لندع استمرار شعار استقلل إرتريا حت
ــ ــلطة ف  سقوط "الدرغ" وخروج التاد السوفييت من القرن الفريقي. وبعد سقوط (الدرغ) وتسلم الس

إثيوبيا من قبل نظام يتوافق مع أمريكا يكن لرتريا أن تستقل. 

 بي جــونلكن الدف من استقلل إرتريا هو ألّ يكون حالة دائمة أو ثابتة، بل يكون لفترة قصية فقط، وبتع
 " بعن أن يصبح فقط تربة غيFleeting Experienceسبينسر يكون الستقلل "تربة سريعة الزوال – 

 مستقرة وتزول بسرعة. وهذا معناه أن تصبح إرتريا وطنًا مستقلّا لوقت قصي. وبعدها ماذا ستكون؟ حسب
ــا، ــات ودنكالي  خطة جون سبينسر فإن إرتريا وبذا الشكل ستزول تدرييّا بعد تقسيمها. فبالنسبة للمرتفع
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 وبداية من مصوع وحت باب الندب جنوبًا، يتم ضم هذا الشريط الساحلي على البحر الحر إلــ إثيوبيــا،
ــم أن  شريطة أن يكون له حكمًا ذاتيّا (وعندما يقال مع إثيوبيا فالعن هو أن ينضم هذا الزء إل تراي بك
 تراي وإرتريا ها على علقة جوار مباشر فيما بينهما). أما الزء الخر من إرتريا، وهــو إقليــم الســاحل
 والنخفضات الغربية معه والذي يشكل السلمون غالبية سكانه، يتم ضمه إل السودان. وهكذا تصبح إرتريا

مزقة. هكذا كانت خطة سبينسر. 

 فكار الت قدمها كل من فير وسبينسر، يبدو أن حكومة الولياتهذه الشياء الت ذكرتا مرارًا والتعلقة بال
التحدة المريكية أخذت هذه الراء ف حسبانا وجعلتها مرتكزات لسياساتا. 

ــروانطلقًا من الستراتيجية البعيدة الدى والرام  ية إل إزالة إرتريا من الوجود، ت الجوم على جبهة التحري
ــوم، أولئك  الرترية من قبل البهة الشعبية لتحرير إرتريا تساندها "الويان". وطبقًا للصورة البادية للعيان الي
ــالها، ــدهم لص ــعبية بتجني  الذين كانوا داخل جبهة التحرير الرترية من العناصر الذين قامت البهة الش
 بالضافة إل العناصر الذين ت تنيدهم من قبل قوى خارجية، فقد تآكلت جبهة التحرير الرترية من داخلها
 وتبعثرت، وخرج جزء كبي من مقاتليها من اليدان. وهكذا أصبحت السياسات الت ينتهجها إســياس هــي

 ، حت لو كان يطلق على الركة الســلحة فــ إرتريــا1981-1980الطاغية ف الثورة الرترية. ومنذ عام 
 "الثورة الرترية"، فإنا كانت تدم أهدافًا أخرى، بعن أهداف إسياس والتعاوني معه ف الغــرب وغيهــم.
ــاب ردئي  وبعبارة أخرى فالثورة الرترية ومنذ ذلك التاريخ ل تعد حقيقة بل أصبحت وهًا. واقتباسًا من كت
 ماري سوف أنقل لكم مقتطفًا يبي هذه القيقة "بالضبط وكما يتم خداع البقرة الت مات وليدها بلده لتدر
ــ ــد ت  اللب لعدة أشهر، ت تضليل الشباب لعدة أعوام للنضال باسم الثورة الرترية، رغم أن الثورة كان ق

حرفها عن مسارها. وكان الثمن إراقة دمائهم". 

ــإنكانت سياسة إسياس، وكما أوضحنا سابقًا، ت  رمي إل تقيق هدف تراي–ترينيي. لذا، وبنطق الدل ف
 هدف الكفاح السلح الطويل المد أصبح إقامة دولة تراي- ترينيي، ول يعد هدفه القيقي بناء دولة إرترية
 ذات سيادة وموحدة. واستقلل إرتريا كان مرد شعار أو وسيلة، وهذا ما يبدو عليه الوضــع حــت هــذه

اللحظة. 
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ــه ــا أن  وهناك شخص آخر أبدى حزنه الشديد على الوضاع الالية، حيث استشهد والده ف اليدان، كم
 "، سعته وهو يتحدث ف البالتوك على النحــوPilot– أمضى شبابه ف اليدان- وأعتقد أنه يدعى "بايلوت 

 التال: " نضال كان سدى، كما استشهد والدي سدى". وهذا القول فيه صراحة ودقة. بعن، لو نظرنا إلــ
 الوضوع بنظار الرحلة الراهنة – وبالوضع ف السبان أوضاع ما تسمى بإرتريا الستقلة اليوم، فإنه يقول لنا

"إن نضال ل يكن لصلحة إرتريا، وأن والدي ل يضح بياته لصلحة إرتريا". 

ــعب  وكما قال هذا الناضل، فإن هذا الوضع الذي يطلق عليه إسياس وجاعته الستقلل، ل يستفد منه الش
ــات،  الرتري. كان الدافع بالنسبة لكل الناضلي، وليس فقط أولئك الذين استشــهدوا أو أصــيبوا بإعاق

أن أؤكد على أن هذا المر هو مط تقديري واحترامي. التضحية من أجل الشعب والوطن، لذا أحب 

  من هذا النضال.حت لو قلنا إن الشعب الرتري ل ين ثرة نضالته، ل يعن ذلك أن هناك أطرافًا ل تستفد
 ففي معظم الحيان تقريبًا هناك قضية وهي أن كل النضالت والعمال، أو الهود النضالية ل يكن أن تدر.
ــعب  هناك من يستفيد من هذه الوضاع.  والسؤال هو من الستفيد؟ هناك أطراف استفادت من نضال الش
 الرتري ومن تضحيات أبنائه. فالقوى الغربية الت كانت تسعى إل إسقاط "الدرغ" وإعاقة الشتراكية حققت
ــا،  أهدافها. والويان تكنوا من المساك بزمام السلطة ف إثيوبيا. وإسياس أفورقي وجاعته يكمون ف إرتري
 وتكنوا من ترير مشروعهم. وهناك أطراف أخرى بن فيهم أفراد إرتريون يكن أن يقال أيضًا إنم استفادوا.

-4-

 اليوم برحلة ضياع بيث يكن القول إنا تسي ف طريق اللك. أما تفاصيل معاناة وطننا كنا قــدتر إرتريا 
ــان ــاع ك  تطرقنا إليها من قبل. وأحد المور الت تدعونا إل القلق والتفكي الكثي هو أن مثل هذه الوض

يفترض ألّ تدث ف إرتريا. 

 ) فلديي بازنر ف ناية الثمانينياتفالوضاع الراهنة ف إرتريا تذكرن بقولة قالا الراقب الروسي (السوفييت
 تقريبًا، عندما سأله الصحفي المريكي فيل دونيو: "ما المر الذي يزنك كثيًا ف وطنك"، قال بــازنر فــ
ــ ــة، ويزنن  إجابته: "لدي تقدير عما كان يكن أن تصل إليه بلدي، وأعرف أين هي الن بصورة ملموس
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 الفرق الشاسع بي ما كان يكن أن تصله، وبي ما هي عليه الن". هذا الديث يصف الوضع ف إرتريا كما
هو. 

ــنن مدركون ل ــا ف  ما كان يكن لرتريا أن تققه، خاصة نن الذين قضينا طفولتنا ف إرتريا، ونوجد حاليّ
 خريف العمر. كان الرتريون يتميزون ببهم للعمل، وهذه هي القيقة. وبسبب أوضاعنا وقلة موارد بلدنــا
 الطبيعية، كان علينا العمل وبذل الهد لتحسي أوضاعنا العيشية. ففي دول الوار مثلًا، سواء أكان ف إثيوبيا
 أو السودان، كنا نظى بالتقدير والحترام بسبب حبنا للعمل، والنتاجية، والهلية، والهارة، والمانة، وهذا

ما جعل الرتريي مرغوبي ف العمل.

 بعد أن يتم توظيف هذه القدرات أو المكانيات الكامنة فينا، كان يكن أن نزدهر، ونتطور،وكبلد مستقل، 
ونعكس صورة مشرقة كمجتمع. والواقع الاثل ف إرتريا اليوم هو عكس ما كان يب أن يكون عليه الال. 

 ر منبوذة. فشعبنا اليوم فاقد لبسط القوق السياسية، ول تترم حقوقه النسانيةأصبحت إرتريا وبكافة العايي
 على الطلق، وقد تكالبت عليه عوامل الفقر، كما حرم من الوانب النسانية ف حياته الجتماعية، وتيمن
ــبابنا  على أوضاعه عوامل الوف والرعب دون أن تكون هناك أية بوادر تنقذه أو تميه منها. أما أوضاع ش
 على وجه الصوص فهي مزنة وتراجيدية للغاية. ففي الرحلة الت يفترض أن يكونوا فيها سعداء، يتعرضون
ــم، ــذا الحي  للستعباد تارة باسم "ساوا"، وتارة أخرى باسم الدمة الوطنية. وف ماولتم للهروب من ه
 أصبح البعض منهم طعمًا للساك الت ل ترحم، والبعض الخر منهم وبعد وقوعهم ضحايا ف أيدي عصابات
 الجرام يتم سلخهم كالواشي لنهب كلهم وأعضائهم الداخلية الخرى، ويتم التخلص من جثثهم برميها ف
 براري الصحراء الفريقية وف سيناء وغيها من الماكن. هذه العاناة مؤسفة للغاية وتسبب الرعــب لــرد

ساعها. 

ــةففي الوقت الذي يتعرض فيه أبناء إرتريا لثل هذه العاناة، قد ند من يتساءل بب ــل الكوم  راءة ماذا تفع
ــل  الرترية؟ هذا النظام الديكتاتوري الذي يلس على رأسه إسياس إفورقي ليس ف القيقة حكومة إرترية، ب
ــن  هم عبارة عن مموعة متآمرة تضمر الكراهية والقد للرتريي. وهؤلء، وبصرف النظر عن أن أصولم م
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 تراي، كان يكنهم أن يصبحوا إرتريي، إلّ  أنم ولسبب مهول اختاروا أن يصبحوا حلة شــعار تــراي-
ترينيي بصورة تلحق الضرر بشعبنا. 

ــورقيربطًا بذا الوضوع ــياس أف ــدماتم لس  ، هناك قضية مؤسفة ل بد من إثارتا. هؤلء الذين قدموا خ
 لسنوات طويلة ف اليدان، وبعدها أيضًا ف الكومة الرترية، أمثال هيلي ولدتنسائي (درع)، وممود شريفو،
ــ  وإسطيفانوس سيوم، وبيطروس سلمون، وجرمانو نات، وأستي فسهاظيون، وبرهان جرزجيهي وغيهم، ت
ــذاب. ــ ع  زجهم ف جحيم سجن "عيا-عيو" حيث مات البعض منهم، بينما ينتظر البعض الخر موته ف
ــة ــة الديقراطي  هؤلء الناضلون ل يرتكبوا جرمًا، وقد تعرضوا لذه العاناة لرد أنم دعوا إل البدء بالعملي
ــجنون  والدعوة إل الصلح. وهناك نقطة هامة لا علقة بؤلء السجناء وغيهم، وهي أن هؤلء الذين يس
ــس  ويتم تصفيتهم بختلف الساليب يدث لم ذلك لكونم إرتريي بارزين. وكما علمت من الكثيين، لي
 هناك من بي السرى أو من الذين ت تصفيتهم من قبل حكومة إسياس أحد من ذوي الصــول التجراويــة،

وهذه تعتب ملحظة ف غاية الهية.

 ي يطلق عليها الستقلل، ل تط إرتريا للمام فقط، بل تقهقرت عما كانتوبعد أن حلت هذه الوضاع الت
 عليه من أوضاع وسبقتها كل دول الوار. فحت إقليم تراي الذي كان يعتب متخلفًا بقاييس العصر، تقــدم
 على إرتريا اليوم بصورة واضحة. فالتطورات الت شهدها إقليم تراي تبعث حقّا على السرور، وأبناء القليم
 حققوا ناحًا باهرًا، لكن السؤال هو لاذا تلفت إرتريا؟ خاصة وأنا تكم من قبل أبناء تراي!! ففي الـوقت

الذي يقق فيه إقليم تراي ناحات، نرى إرتريا وهي تعان وتتقهقر، المر الذي يدعو إل الدهشة. 

ــنكيف سقطت بلدنا   إذًا ف زمن الستقلل ف مثل هذا الأزق؟ سؤال يقلق عددًا كبيًا من الرتريي.  لك
الجابة على هذا السؤال واضحة. 

ــتقللسبب   وجود مثل هذه الوضاع هو أن إرتريا ل تستقل عمليّا وتصبح دولة ذات سيادة، بل كان الس
ــا  صوريّا. فعندما نقول إن بلدًا ما أصبح مستقلّا يعن ذلك أن استقلله وسيادته يب أن يكونا مستمرين. أم
ــب  إرتريا، وكما ذكرت سابقًا، تبقى وبعد سقوط "الدرغ" لبعض الوقت مستقلة ومنفصلة، وبعدها، وحس
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 البنامج الوضوع، تدب فيها النقسامات وبالتال فإن الستقلل والسيادة اللذين جاءا للبقاء لبعض الوقت،
ــتقلة  ث لتتبعثر بعدها إرتريا إل أشلء ل يعد استقللً. عليه وفقًا لذا البنامج إرتريا الالية ليست دولة مس
 ذات سيادة، بل هي ف مرحلة انتقالية. ومثل الفترة "الفيدرالية" الت كانت مرحلة انتقالية لضم إرتريا قسرًا،

فإن "الستقلل" الراهن أيضًا يعتب مرحلة انتقالية تهد لتقسيم بلدنا وإنشاء دولة تراي- ترينيي. 

 راهنة يعل إرتريا وطنًا فاقدًا لعناه، ويضعف الوية الوطنية الرترية، ويفــرّغ البلد مــنما نراه من أوضاع 
 شبابا، ويعلها غي قادرة على مواجهة تديات الستقبل، ويب الرتريي وخاصة الشباب أن ينظروا إل إقليم
ــة ــ، وخاص  تراي الذي يشهد حاليّا نوّا بعي الدهشة والعجاب. وباختصار، يهد هذا البنامج الرتريي

الناطقي منهم باللغة التجرينية، من الناحيتي النفسية والعقلية، لقبول مشروع تراي – ترينيي. 

 إرتريا وطنًا ل يفخر به أبناؤه بل يكرهونه. وعندماوالنطق الذي يقوم عليه مشروع تراي- ترينيي هو جعل 
 تتردى الوضاع ف إرتريا إل هذه الدرجة من السوء، يصل شعبنا إل درجة القول "انظروا إل تراي، ها هي
ــثيي ــاولت م ــق م  قد حققت درجة عالية من النمو، وبالتال من الفضل لنا النضمام إليها"، وذلك وف

مشروع تراي – ترينيي وتوقعاتم. 

ــراي ــروع ت   –وف النوب- ف الانب الثيوب- هناك أيضًا تضيات جرت وما زالت تري أشبه بش
 ترينيي. وأهم ما ف هذه التحضيات هو ذلك الفهوم الشكال الداعي إل حق تقرير الصي حت النفصال.
ــق  فحكومة البهة الثورية للشعوب الثيوبية الت تيمن عليها الثورة الشعبية لتحرير تراي قامت بتثبيت ح

ــ39تقرير الصي حت النفصال ف الدستور الثيوب. وبوجب الادة    من الدستور الثيوب تراي لا الق ف
 النفصال. هذا الق – حسب الراقبي- يشكل بالنسبة لتجراي، وخاصة لويان تراي، أو على القل لناح

منها، اليار النهائي الذي تتفظ به ف الفاء. 

 اي "الويان" ما زالت تسعى لبقاء إشكالية حق القوميات حت النفصال لفــترةوالثورة الشعبية لتحرير تر
 طويلة مكنة. والتنظيمات الرترية الت تؤمن بوجود علقة متميزة بينها وبي الويان، وهي تنظيمات كــثية
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ــة  العدد لكنها قليلة الجم، وتأتر بأوامر الويان، جعلت من مفهوم حق القوميات حت النفصال علمة فارق
ف مواقفها. 

ــدماوهذه اللغة الداعية إل حق القوميات حت النفصال تدم بصورة مباشرة مشروع تراي- ترين  يي. فعن
ــ  تعلن بعض الموعات القومية أو جزء منها عن رغبتها ف النفصال يكون ف مقدور الناطقي بالتجرينية ف

الضبة الرترية أيضًا اللتحاق بتجراي وتقيق حلم تراي- ترينيي.  

 قول ذلكأنا أؤمن بالساواة بي الكونات القومية الرترية، كما أؤمن بقها ف تقرير مصيها، ولكن عندما أ
ــ ــقاق ف  أعن وجود إمكانية تقيق هذه الساواة ف ظل إرتريا واحدة وموحدة. والعمل من أجل زرع الش

إرتريا باسم حق تقرير الصي ليس إل مرد خيانة وطنية. 

 ، فالتحدي القائم اليوم يتعلق بوجود إرتريا أو عدم وجودها. ومن أجل استمراروكما تت الشارة إليه سابقًا
 إرتريا كوطن ل بد لكل إرتري من أن يساهم با ف استطاعته ف النضال من أجل تريرها، والشكل الناسب

لتنظيم هذا النضال هو العمل ف إطار جبهة من أجل الوطن الم.

-5-

 لوطن الم يعن ف الفهم الشائع أو حرفيّا البلد أو اليط الذي كان يعيش فيه الباء وقبلهم الجداد،فمفهوم ا
ــل  ولكن ف العلوم السياسية أصبح لتوى الوطن الم معن أعمق. ول يشي العن إل مكان أو وطن معي، ب
 يشي ذلك إل شعب يتميز بضمون "سياسي وثقاف واجتماعي" ييزه عن غيه. أما بالنسبة للمفهوم ف شكله
ــة  التطور أو الكثر تطورًا يعن وجود متمع يعيش ف حيز جغراف مدد ويتحدث بلغة واحدة، ويتميز بثقاف

وقيم أساسية موحدة.

 الفكر جوزيب مازين، وهو أحد النظرين الذين ناضلوا من أجل قيام إيطاليا، لتوضيح هذه الفكرةوكما يقول 
ما يلي:
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ــن ــارة ع  "ل يعن الوطن الم حيزًا مكانيّا فقط، فاليز الكان يعتب مرد أساس، ومفهوم الوطن الم هو عب
 الساس، وهي فكرة حب تمع بي أبناء ذلك اليز الكان، وتوحدهم معنويّا". فكرة مبنية على ذلك

 ن وما يزال يشي إل دللت متلفة ومتطورة باستمرار.وف التاريخ، وعند الديث عن مفهوم الوطن الم، كا
ــان  فمثلً ف أوروبّا، وقبل عدة قرون، وف العهد القطاعي، كان يظى مفهوم الوطن الم بدللة قاصرة، وك
 يعن القليم أو الافظة، أو الوحدة الدارية، أو النطقة أو غيها  من المكنة، إلّ أنه وبرور الوقت وعنــد
ــالت ــة التص ــة نتيج  دخول أوروبّا ف النظام القتصادي الرأسال وت التواصل بي أجزاء الوطن الختلف
ــية ــواحي السياس  الجتماعية- القتصادية، أصبح مفهوم الوطن الم يشي إل الرقعة الكاملة للبلد من الن

والثقافية والجتماعية. 

ــذه ــم ه  وتتلف دول العال الثالث ف تكويناتا ودرجة تطورها عن أوروبّا والدول الخرى التقدمة. ومعظ
ــوعهاالتكوينات الجتماعية ل تتطور تارييّا إل كيانات نتيجة عمليات   تطور داخلي، بل نشأت نتيجة خض

ــا ــدول أوطانً  ليمنة قوى أجنبية. وبصرف النظر عن طرق تكونا ودرجات تطورها فقد أصبحت هــذه ال
 لشعوبا. وبكم النضال والقاومة الوطنية الت شهدتا تلك الدول ضد الستعمار الجنب والت ت العتراف

با باعتبارها عادلة ومشروعة للدفاع عن الوطن الم، فقد حظيت بدعم قوى التقدم والسلم. 

ــنهناك   نقطة ذات صلة بذا الوضوع ينبغي توضيحها. حت الكومات الغازية والظالة ترفع شعار الدفاع ع
ــن  الوطن الم لتبير استغللا وأهدافها الناهضة للسلم. لكن هذه الروب ليست جبهات دفاع حقيقية ع
 الوطن الم. فمثل هذه الشعارات الكاذبة ليست نابعة عن حب حقيقي للوطان، بل تدم مصال فئات قليلة
 جشعة ومستغِلة. ويصبح شعار الدفاع عن الوطن الم عادلً ومقبولً عندما يكون هدفه الدفاع عن الــذات،

ومارسة القوق بصورة ل تضر بصال الخرين.

 السؤال: هل تعتب إرتريا الوطن الم لواطنيها؟ أو بصيغة أخرى ما هو الوطن الم بالنسبة للرترييــ؟ تــت
ــراي-  مناقشة هذه القضية ف الربعينيات من القرن الاضي بكثافة والسبب الرئيسي لذلك كانت سياسة ت
 ترينيي الت كان يطرحها حزب إرتريا للرتريي. وكما أوضحنا سابقًا، فإن أعضاء ذلك الــزب، وعنــدما
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ــراي –أطلقوا شعار إرتريا للرتريي، وخاصة ف الراحل الول من تاريخ الزب، كانوا يعن ــذلك ت  ون ب
 ترينيي (النطقة العروفة بدود ما وراء النهر). وبالتال، كانوا يقصدون عمليّا أن وطنهم الم هو تــراي-

ترينيي. 

 أم ماذا أو أي وطن يعن؟ والتجراويونواليوم، وعندما يرفع الرتري التحدث باللغة التجرينية شعار الوطن ال
(أبناء تراي) ماذا يقصدون بالوطن الم؟ 

ــ ــاكل يوجد مفهوم موحد بالنسبة للوطن الم ف أوساط الناطقي باللغة التجرينية من الرتريي  ن. فمثلً هن
 فروق واضحة بي عامة الشعب من أبناء الضبة الرترية وبي الناشطي السياسيي. فمشاعر وأفكار العامة من
 أبناء الضبة الرترية بصوص الوية يرتكز على التاريخ، والثقافة والعلقات القدية. وربطًا بــذا الوضــوع
 هناك نقطة ل بد من توضيحها وهي أن شعب الضبة الرترية وأبناء تراي كانت علقاتم وتواصلهم مستمرّا

كما كان ف السابق حت ف الفترة الت خضعت فيها إرتريا للستعمار اليطال.

 سفاي قد أجرى استطلعًا لراء العامة من أبناء الضبة الرترية عن فهمهم لوطنهموكان الباحث أل- سجّد ت
ــة (%21الم. وكانت نسبة   )%53 فقط هم الذين أكدوا على أن إرتريا هي وطنهم الم. وكــانت الغالبي

 منهم يشيون إل وطنهم الم على أنه قريتهم، أو النطقة الت ولد فيها آباؤهم وأجدادهم. ونسبة قليلة جدّا
منهم أكدوا على أن وطنهم الم هي تراي – ترينيي أو تراي.

 ) أشاروا إل قراهم%39لعامة من أبناء تراي؟ ودون أن نقول الغلبية، إلّ أن نسبة كبية منهم (وماذا عن ا
 منهم تقريبًا أشاروا إل تراي باعتبارها وطنهم الم. %25أو النطقة الددة الت ولدوا فيها. إلّ أن نسبة 

  عامًا بسبب وجود الستعمر اليطال. ونسبة لذا الفصل، هناك62ت الفصل بي الرتريي والتجراويي لدة 
 62اختلفات فيما بينهم ف الجابة على السؤال التعلق بالعدو التاريي لكل منهما. فالرتريون خضعوا لدة 

ــرا  عامًا لستعباد الستعمار اليطال، أما التجراويي، وبعد انتزاع سلطة اللك يوحنّا (يوهنس) من قبل الم
 وإقليم شوا، أصبحوا خاضعي لسلطة المرا. وكانت كراهية الرتريي متجهة إل اليطاليي وغيهــم مــن
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 الجانب الذين كانوا يأتون من وراء البحار. أما التجراويون كانت كراهيتهم موجهة إل المــرا، وخاصــة
أبناء إقليم شوا، الذين أصبحوا يبغضونم.

 إجابات الرتريي والتجراويي عن ماهية العدو التاريي لكل منهما، بسبب العوامل التاريية علىفقد تباينت 
ــدهم%86ما يبدو. فالعوام من الرتريي ف غالبيتهم ( ــراك، وبع  ) يعتبون أعداءهم التارييي بالترتيب الت

ــا بالنســبة ــدرغ. أمّ  الصريي، واليطاليي، والبيطانيي. وف النهاية يذكرون نظامي هيلي-سلســي وال
ــكان%82للتجراويي فعند السؤال عن أعدائهم التارييي، فالغالبية منهم ( ــة س  )  أجابوا "المرا"، وخاص

ــدائهم%10,7إقليم شوا من المرا. قليلون منهم، (أي نسبة    فقط) أضافوا التراك واليطاليي ف قائمة أع
التارييي. 

 دونه بــوطنهم المأما النخب الرترية والتجراوية (أي الناشطي السياسيي منهم) كانت إجاباتم عما يقصــ
 متباينة. وهذا التباين هام للغاية. كيف كانت إذًا إجاباتم على هذا السؤال؟ لنبدأ بالرتريي، فالنخب الرترية

 ) أجابوا أن وطنهم الم هو%26كانت إجابتها عن القصود بالوطن الم متباينة قليلً. فنسبة قليلة منهم  (أي 
 ) أجابوا بأن إرتريا هي وطنهم الم.%71,4الكان الذي ولدوا فيه هم أو آباؤهم. والغالبية منهم (أي نسبة 

فمثلً السفي أدحنوم جبماريام ذكر الت: 

 "كل من شارك ف النضال (التحرري) فهو أخي. فمحمد عثمان (وهو أحد الناضلي) هو أخــي. وبالنســبة
لكلينا، عندما نسمع كلمة الوطن الم، ما يطر على بالنا هي إرتريا". 

جد أي من الناشطي السياسيي من ذكر تراي–ترينيي" كوطن أم له. ول يو

 وعندما يقول الرتريون إن إرتريا هي وطنهم الم، فهم مدركون لقيقة أن إرتريا ل تكن وطنهــم الم لــدة
 لشاعر الوطنية الرترية ظهرت مع بداية الستعمار اليطال للبلد، أي فــ نايــةطويلة، ومتفقون على أن ا

القرن التاسع عشر، وهذا معناه، كما سأوضح لحقًا، أن الشاعر الوطنية الرترية ما زالت ف طور النمو. 

22



ــ  أما النخب التجراوية (وخاصة الناشطي السياسيي منهم) وف إجاباتم عن ماهية الوطن الم بالنسبة لم ف
ــييالوقت الراهن  ، كانوا متلفي روحًا وفكرًا وبصورة كبية عن تلك الجابات الت ذكرتا غالبية السياس

  فقط إل إثيوبيا باعتبارها وطنهم الم. فمعظم الذين%7.3الرتريي. من بي هؤلء التجراويي أشارت نسبة 
 أجابوا على هذا السؤال من السياسيي التجراويي ذكروا أن وطنهم الم هي تراي، ولــ يقولــوا إثيوبيــا.
ــدما يســمع  فالسيد سبهات نّا وف إجابته على هذا السؤال "بعد شيء من التروي والتردد" أوضح بأنه عن
 كلمة الوطن الم، فإن أول ما يطر على باله هي "تراي". وكذلك المر بالنسبة للسيد ظجّاي برهي، الذي
 كان قبل فترة قريبة مضت رئيسًا لقليم تراي، وهو الن عضو اللجنة التنفيذية لتنظيم "الويان"، أجاب دون
 تردد بأن وطنه الم هو "تراي"، ول يقل إثيوبيا. إلّ أنه غطى إجابته بغطاء إثيوب خفيف قــائلً "مــن خلل

انتمائي إل تراي أكون إثيوبيّا". 

ــن  هذه التصريات القائلة بأن وطننا الم هو تراي (وليست إثيوبيا) مدعاة للتفكي، خاصة وأنا صدرت ع
ــيةقيادات بارزة ف "الويان". (فمثلً بالنسبة لنا نن الرتريي لو أقدم عنصر قيادي ف  ــات السياس  التنظيم

 الرترية بالقول إن وطنه الم هي أرض بركا، أو البلي، أو الكوناما، أو إحدى مافظات الرتفعات الرتريـة،
ــخ ــي التاري  أعن حاسي أو أكلي غوزاي، أعتقد أن ذلك يسبب حرجًا كبيًا ف الوساط الرترية!!!). فف
 الثيوب عندما كان اللوك يقولون "الوطن الم"  كانت الفكرة تدف إل تعزيز الوية الثيوبية وكانوا ينادون
ــراي،  بشعار "إنّات أجر -  الوطن الم". فمثلً اللك يوحنّا "يوهنّس" رغم أنه من مواليد "تبي" ف إقليم ت
ــك ــذا الل  إلّ أنه كان يقصد إثيوبيا عندما كان يقول "الوطن الم". وهناك مقولة ذات دللة عميقة قالا ه

ــة1887توضح المر، وأشار إليها الكثي من الؤرخي. ففي عام   ، وعندما كان متجهًا إل "سحاطي" لواجه
 اليطاليي، قال للضباط والنود "إنن مستعد تامًا للتضحية من أجل أمي، من أجل إثيوبيا"، كما أعلن حينها

العلن التال: 

ــا، ــاتكم ثالثً ــل زوج  "يا أبناء إثيوبيا، تعنوا جيدًا، فإثيوبيا هي أمكم أولً، وتاجكم ثانيًا، وهي مث
  لا انطلقًا من مبة الم، وعزة التاج، ومودةوأبناؤكم رابعًا، ومدافنكم خامسًا، لذا عليكم النهوض

الزوجة، وسعادة البناء، ودفء الثوى".
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ــةو ــر قيادي  يتضح أن مفهوم الوطن الم كان يعن إثيوبيا بالنسبة للملك يوحنّا. وبالتال، عندما تقول عناص
 بارزة من إقليم تراي اليوم إن وطنهم الم هو تراي، يثي ذلك تساؤلًا مفاده ماذا يعن ذلك أو ما هي أهيته
 بالنسبة لستقبل إثيوبيا كوطن؟ وماذا يعن ذلك بالنسبة لرتريا أيضًا؟ واضعي جانبًا مثل هذه السئلة، علينا

أن نول اهتمامنا لدى قوة ونوعية الشاعر الوطنية الرترية. 

-6-

 لو نظرنا إل الوية الوطنية الرترية من الناحية التاريية، ند أنا ليست موغلة ف القدم، بل هي حديثة نسبيّا.
 أت مشاعر النتماء للهوية الوطنية الرترية بالنمو لدى قطاع واسع من الشعب الرتري بالترابط معوقد بد

 مسية الكفاح السلح والتضحيات واللم والتواصل الذي ت حينها بي الكونات الجتماعية الرترية. فمثلًا
 أحد الباء الرتريي عندما وجه إليه سؤال عن وطنه الم قال "إرتريا، إرتريا هي وطن الم، ناضل اثنان من

أبنائي من أجل إرتريا، بل استشهدوا من أجلها". 

 إن إرتريا تعتب الوطن الم من حيث البدإ فقط، ما يعن أن هذا الفهوم باجــة لن يزدهــر وينضــحلذا، ف
 ويتعزز. بعن آخر إن إرتريا كوطن أم ما تزال ف طور التكوين، وأنا عبارة عن مشروع باجة إل الكتمال.

ــوز،ف ــال، والرم ــدها المث ــت تس  مفهوم الوطن الم تتمع فيه روح وطبيعة تضافر عدد من العوامل ال
 والساطي، والقولت. وبكم أن إرتريا ما تزال ف بداياتا التكوينية كوطن أم، فإنا ل تتلك العوامل الت ت
 ذكرها بصورة كافية. لذا، فإن وجود إرتريا كوطن أم باجة إل الزيد من الرعاية والعناية والهتمــام، وفــ
 كافة الالت، أي ف النشاطات الثقافية، والتنمية القتصادية، وف العمل العلمي، ومن خلل تتي علقات
 الخاء بي الكونات الجتماعية للبلد، ووضع مناهج تعليمية تتميز بالودة والصداقية، وتنفيذ سياسات تعزز
ــة ــاهيم الوطني ــى الف  وتقوي مفهوم إرتريا كوطن أم بالرتكاز على دراسات دقيقة. يب تربية الناشئة عل
 الرترية. كما يب السماح للكتاب والفناني، كل ف ماله البداعي، أن يساهوا ف خلق الفاهيم الت تعـزز

وتقوي الشاعر الوطنية الرترية. 
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 نمية وتعزيز الشاعر الوطنية الرترية. ويعتــبويلعب فهم التاريخ الرتري بشكل صحيح دورًا مركزيّا ف ت
 فهمنا للتاريخ الوطن الرتري أحد إشكالتنا الكبية. وقد ساهم إسياس وأتباعه ومبعوثوه منذ مدة طويلة ف
 نشر الكاذيب التاريية الضللة باستمرار، والتعلقة بالتاريخ القدي والديث لبلدنا، وذلك ف أوساط مقاتلي
ــائع ــاء بوق  وأعضاء تنظيمهم، وف أوساط شعبنا وشعوب العال. وبعد أن قاموا بغسل دماغ النود والعض
 تاريية مضللة، أصبح هؤلء جنود أوفياء ف العركة ضد الوحدة الوطنية، وأصبحوا دون وعي منهم أدوات

لموعة إسياس ف مشروعهم لدم البنية الساسية لرتريا وبناء تراي –ترينيي. 

 وبالتال، يتاج شعبنا إل الكثي من الهود للوصول إل فهم صحيح لتاريه. وهذه الهمـة معقـدة للغايـة.
ــكلوالسبب ف هذا التعقيد ه ــاريه بش  و أن الهمة ل تقتصر على إدراك شعبنا، وخاصة الشباب منهم، لت

 صحيح، بل يتاج المر ف البداية إل مو آثار الفهم التاريي الضلل الذي يعتقدون بأنه هو التاريخ الصحيح.
يب العمل على إقناع الشباب بأن الفهم التاريي السائد ف أوساطهم هو خاطئ ومضلل. 

ــذهحسب اعتقادي، هن  اك البعض منا من يشى من أن يكون لديه معرفة صحيحة لتاريه. ونشى من أن ه
 العرفة الصحيحة لتارينا واليان به سوف يعرّض استقلل إرتريا وسيادتا للخطر. ويعتب مثل هذا التخوف
 نوع من السذاجة. فتارينا مرتبط بتاريخ جيع الدول الاورة لنا. واليان بثل هذه القيقة ل يتنــاقض مــع

استقلل إرتريا وسيادتا.

ــنفشعبنا ف النخفضات ا ــل يك  لغربية مثلً يرتبط تارييّا بالتمعات التواجدة ف شرق ووسط السودان، ب
ــا.  القول إن تاريهم واحد. أما شعب الضبة الرترية فله تاريخ مشترك مع التمعات الت تقطن شال إثيوبي

ويكن القول إنه وحت مرحلة دخول الستعمار اليطال إل إرتريا كان تاريه موحدًا. 

ــاك. ــا أو هن ــرت هن  فالتاريخ ليس بالمر اليسي، وهو ليس عبارة عن حكايات تسرد لحداث تاريية ج
ــنوالتاريخ ل يؤثر فقط على مسية شعب ما، بل يؤثر  ــارية، ويتض  أيضًا على تشكله، ويوجه بنيته الض

ــن  مشاعر الوية، والدين، والثقافة، واللغة، والساطي، والقيم وغيها من الكونات، لتنتقل بشكل حيوي م
 جيل إل آخر ف شكل تراث. وعندما ينكر أي شعب من الشعوب تاريه القيقي، يصبح مــن الطــبيعي أن
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ــى  يصاب باختلل ف الوية، وارتباك ثقاف، وتصبح علقاته بالتمعات الشقيقة ف الدول الاورة له مبينة عل
تقديرات خاطئة وهدّامة. 

 وفيما يتعلق بالتاريخ، هناك نقطة ف غاية الهية علينا نن الرتريي أن نعيها. فتاريخ شرق السودان ووسطه
ــات  هو جزء من تارينا بسبب العلقات الت يتمتع با إخواننا ف قبائل البن عامر وغيها من قبائل النخفض
 الغربية بذا القليم. وتاريخ إثيوبيا هو أيضًا جزء من تارينا عن طريق شعب الضبة التحدث باللغة التجرينية
ــزءًا  من متمعنا على أقل تقدير. هذا التاريخ ل يتطلب منا معرفته فقط، بل يب علينا أن نقبل به ونعتبه ج

ــا،من تارينا، بكم أنه شكل ما لدينا الن من   أديان، وثقافات، وأساطي، وقيم، وقواني وأعراف وتطبيقات
ــاطئة  وساهم بالتال ف تشكيل هويتنا الوطنية. وهناك أهية قصوى لعرفة تارينا، والتعرف على الوانب ال
 والسالبة فيه لنحذر منها، وأن نترم ونفخر بالوانب اليابية والبناءة فيه ونطورها. وعندما نقوم بذلك فقط

يكننا عكس الشاعر الوطنية الصادقة ف سلوكنا وأهدافنا ورؤانا بصورة عملية.

-7-

 – تريين تديًا أمام تشكل إرتريا كوطن أم لكوناتا. فلو ت توحيــدكما ذكرت سابقًا شكلت حركة تراي 
 تراي وإرتريا ف كيان واحد، كما كان يرجى ف ذلك الوقت، كان ذلك سيؤدي حتمًا إل تقسيم إرتريا الت
 يتساوى فيها السلمون والسيحيون من حيث العدد. لاذا؟  ف دولة تــراي-ترينيــي كــان الســيحيون
 سيشكلون الغلبية الساحقة، والسلون أقلية ضئيلة، وبالتال كان ذلك سيكون ملّا بالتوازن السكان للبلد.
 وبالتال كان شعبنا ف النخفضات الغربية سيضطر إل إنشاء حركة تطالب بالنضمام إل  السودان هربًا مــن

اليمنة. وهذا ما كان عليه الخطط البيطان. 

 –ترينيي ل يكتب له النجاح. وقبل جيل الباء بالل الفيــدرال كحــلومهما كان السبب فمشروع تراي
ــدرال  وسط خشية تقسيم إرتريا، مؤكدين بذلك على وحدة الكيان الرتري. لذا، يكن القول إن الل الفي

ساهم ف استمرارية مفهوم الوطن الم ف إرتريا.
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ــداعي  واليوم أيضًا هناك مفهوم خطي يشكل تديًا أمام إرتريا كوطن أم، وهو الفهوم الذي ذكرته سابقًا وال
ــتإل حق القوميات   ف تقرير مصيها حت النفصال. هذه الفكرة سوف تتفق ف ناية الطاف مع الفاهيم ال

ــا  طرحها كل من سبهات نّا وظجّاي برهي. وكما أكد هذان العنصران القياديان ف الويان على أن وطنهم
 الم هو تراي (وليس إثيوبيا)، فكذلك الدافعون عن القوق القومية سيقولون لنا إن وطنهــم الم ليســت
ــبة  إرتريا، بل بالشارة إل أحد مكوناتنا (مثلً الكوناما، أو البلي، أو التجري أو بذكر إقليم من أقاليم الض

أكلي- غوزاي أو حاسي). هذه الواقف تشكل تديًا صعبًا لفهوم الوطن الم.

ــةأما الدفاع عن تكامل التراب الرتري كوطن أم نتيجة التركة   الستعمارية ل يهدف إل إنكار وجود علق
 بتجراي، ول ينبغي أن يأخذ المر هذا التفسي. وأرى أهية قصوى للتأكيد على هذه النقطة. فحت لو كانت
 كل من إرتريا وإثيوبيا دولتي مستقلتي تتمتعان بالسيادة، فليست هناك أية موانع تول دون تطوير وتســي
 العلقات بي البلدين وف كافة الالت. أما إرتريا وتراي على وجه الصوص هناك أولوية لتحسي العلقات
 بينهما بكم علقات الوار الباشر بينهما. وهناك علقات تصاهر وتداخل بي الموعات الساكنة ف الناطق
ــى  الدودية التقاربة ف كل من تراي وإرتريا لزمن طويل، بل يكن القول إن الشريط الدودي الرسوم عل
ــول دون ــانع ي  الارطة ل وجود له عمليّا بالنسبة لذه الموعات، ول يكن رؤيته. لذا، ليس هناك أي م

استمرار العلقة كما كانت مع أبناء تراي. 

ــراي أنيوبالنسبة لرأ  ي التعلق بق القوميات ووحدة التراب الرتري، أحب أن أذكر إخوتنا الثيوبيي ف ت
يتقبلوا هذا الرأي وهم مدركون للمعن الذي يضيفه لم ف ظل روح الصداقة والسلم. 

 وبعد أن قمت باختصار بقاربة الشاكل الستعصية والتحديات الصعبة الت تواجه إرتريا باعتبارها الوطن الم
لكوناتا، ها أنذا أني رسالت حول هذا الوضوع بديث يتضمن توصيات. 

 كما أشرت ف مقدمت تعيش إثيوبيا اليوم ف مرحلة ما بعد ملّس زيناوي. وتعتب وفاة شخص كان لــه دور
 بارز ومؤثر ف قيادة بلده صفحة جديدة ف تاريخ البلد. ويصبح هذا الوضوع ذا أهية نسبة للنتائج الترتبة

عليه أو الت يكن أن تترتب عليه. 
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 كان للثورة الشعبية لتحرير تراي (الويان) تأثي كبي ف القضية الرترية، سواء أكان ف فترة الكفاح السلح
 وحت يومنا هذا. وبالنسبة لستراتيجيتهم وأساليبهم ف التعامل مع الديكتاتور إسياس ونظامه السيء، بقيادة
 ملس زيناوي، يكن القول إن النظام استفاد من هذه السياسات أكثر من ضرره منها. أما بالنســبة للشــعب
ــ ــا إل  الرتري حدث العكس تامًا، فقد لق به ضرر كبي من هذه السياسات الت ساهت ف تويل بلدن

جحيم. 

 وبالنسبة للسيد ملس كشخص، يتفق معظم الراقبي ف قدراته القيادية الت تثي العجاب. وأنا شخصيّا أحد
 العجبي بشدة بقدراته القيادية. أما بالنسبة لسياساته تاه إرتريا ل أكن مشيدًا با ف السابق، ول أشيد با الن
 أيضًا. كان للراحل ملس قبل وقت قصي من وفاته برنامًا لجراء تغييات سياسية ف إرتريا، وكان يعتزم على
ــية  تطبيق البنامج، بل شرع ف تطبيقه - طبقًا لبعض الصادر. ولو كانت التكهنات حول التغييات السياس
ــ  الت كان يعتزم على تطبيقها صحيحة، من الصعب الن التأكد من مقدار تأثيها على القضايا الطروحة ف

هذه الورقة، على القل ف الرحلة الراهنة. 

 ومهما كان المر، هناك مستجدات قد طرأت ف هذه الرحلة، هذه الستجدات تتيح لقيادة "الويان" فرصــة
 لن يروا تغييات ف سلوكهم. فبعد أن يُقيّموا دون حرج سياساتم السابقة، عليهم أن يبحثوا بتجــرد فــ
 الدور الذي لعبوه ليقاع الشعب الرتري ف هذا الأزق الت يعان منها اليوم. وانطلقًا من ذلك، أوصيهم بأن
 يروا الصلحات الضرورية ف سياساتم تضمن للشعب الرتري الفاظ على وحدته وســيادته كــوطن أم

لختلف مكوناته، ولتتعزز وتنمو علقات حسن الوار بي إرتريا وإثيوبيا.
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